
رئيسـان جديـدان وانتقـال سـلس للسـلطة
في تركيا

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

عجت تركيا، منذ أن أصبح واضحًا أن رجب طيب إردوغان سيكون مرشحًا لخوض معركة الانتخابات
يــة، بالتوقعــات المنــذرة بمــا هــو أســوأ، وفي خضــم الصراع الســياسي الشعبيــة المبــاشرة لرئاســة الجمهور
ــق بين الشائعــات ي ــا التفر ــذ صــيف ، لم يكــن مــن الســهل دائمً ــذي تعيشــه البلاد من الحــاد ال
السياسـية والتوقعـات العقلانيـة المحتملـة، معظـم هـذه التوقعـات/ الشائعـات، تبـددت الآن، بعـد أن
يـق إلى الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة شهـدت البلاد انتقـالاً سـلسًا للسـلطة، ولكـن هـذا لا يعـني أن الطر

المقررة مطلع صيف ، سيكون سهلاً وخاليًا من التحديات.

ويحكم حزب العدالة والتنمية تركيا، من خلال حكومة منفردة، منذ نهاية ، ويسيطر الحزب
ية منذ  عندما فاز على مقاليد الحكومة، متمتعًا بأغلبية برلمانية مريحة وعلى رئاسة الجمهور
ــا لســبع ســنوات، ولم يكــن ــة الــتي وضعتــه في قصر جانكاي ــة البرلماني “عبــد الله غــل” بأصــوات الأغلبي
مدهشًا بالتالي أن تعيش أحزاب المعارضة حالة مختلطة من الآمال والتمنيات بسقوط الحزب، الذي
اسـتطاع الفـوز طـوال الاثنـتي عـشرة سـنة الماضيـة في كـل معركـة انتخابيـة خاضهـا، برلمانيـة، محليـة، أو
استفتاء شعبي مباشر، ولأن إردوغان – رئيس الحزب ورئيس الحكومة – أصبح الشخصية المهيمنة
علـى السـياسة التركيـة، ومـوقعه يحتـل مركـز عمليـة الانتقـال السـياسي الـتي تفرضهـا انتخابـات رئاسـة
ية، أصبح هو أيضًا هدف تمنيات المعارضين وتوقعات الأسوأ للعدالة والتنمية، لحكومته، الجمهور
ولرئيسه وعلاقات قادته، قيل في البداية إن عبد الله غل ليس سعيدًا بترشح أردوغان للرئاسة، وأنه
يوشك أن يعلن عزمه هو الآخر الترشح وخوض الانتخابات ضد رفيقه السابق في تأسيس وقيادة

العدالة والتنمية.
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 وعندما اتضح أن غل سيفسح المجال لأردوغان، ذهب حزبا المعارضة الرئيسيان، الشعب الجمهوري
يـــة بين معتقـــدات الحـــزبين يـــب، بـــالرغم مـــن الاختلافـــات الجوهر والحركـــة القوميـــة، إلى توافـــق غر
والقاعـــدتين الجمـــاهيرتين اللتين تـــدعم كلاً منهمـــا، وقـــررا تســـمية مرشـــح واحـــد لهمـــا في مواجهـــة
كمــل الــدين إحســان إردوغــان، وفي ســلوك ذرائعــي لم يخــف علــى النــاخب الــتركي، أعلنــت المعارضــة “أ
أوغلـو” السـكرتير العـام السـابق لمنظمـة التعـاون الإسلامـي، الـذي ينظـر إليـه في بعـض الـدوائر التركيـة
باعتباره شخصية محافظة، أقرب إلى صورة العدالة والتنمية منه إلى ميراث حزبي الشعب الجمهوري

والحركة القومية، مرشحًا لها.

ولأن القــوميين الأكــراد قــرروا أيضًــا التقــدم بمرشــح رئــاسي، بنيــت حسابــات المعارضــة علــى أن معركــة
الانتخابـات لـن تحسـم مـن الـدورة الأولى، وأن ثمـة فرصـة لإيقـاع هزيمـة بأردوغـان في الـدورة الثانيـة،
المشكلة أن إحسان أوغلو خاض معركة انتخابية هزيلة، ليس فقط لأنه عجز عن عقد لقاء جماهيري
واحد، ولكن أيضًا لأنه بدلاً من منافسة أردوغان على رصيده المحافظ، ذهب يمينًا وشمالاً ليؤكد
لأنصـار الشعـب الجمهـوري والحركـة القوميـة أنـه في الحقيقـة لا يختلـف عنهمـا، لا في التزامـه العلمـاني
يــة؛ وبذلــك، انتهــى أوغلــو إلى الفشــل في الراديكــالي، ولا في تبنيــه للأســس القوميــة الحصريــة للجمهور
إقناع الأغلبية بمصداقية مؤهلاته لموقع الرئاسة، وحقق أردوغان الفوز من الجولة الأولى، وهنا بدأت
توقعــات مــن نــوع آخــر، فمنــذ مــا قبــل الانتخابــات الرئاســية، كــانت الأدلــة تتزايــد علــى أن أردوغــان –
وأغلبيــة كــادر العدالــة والتنميــة – يســعى لترشيــح أحــد أبنــاء الجيــل الثــاني لخلافتــه في رئاســة الحــزب
ير الخارجية النشط وبالغ التأثير، ورئاسة الحكومة، وأن هذا المرشح سيكون د. أحمد داوود أوغلو، وز
ما قيل عندها إن عبد الله غل في طريقه للعودة إلى الحزب، وأن أنصاره من القوة بحيث سيرجعونه
لقيـادة الحـزب والحكومـة، وأن أيـة محاولـة لمقاومـة هـذا التـوجه سـتؤدي لانقسـام العدالـة والتنميـة
ونهايـة سـيطرته علـى الساحـة السياسـية، ولكـن مـا إن عقـد العدالـة والتنميـة مـؤتمره الطـارئ، حـتى
حصــد داوود أوغلــو الأغلبيــة العظمــى مــن أصــوات المنــدوبين، وشهــدت تركيــا في اليــوم التــالي تســليم
يــة في أجــواء بالغــة الاحــترام والتقــدير، انســحب غــل لحيــاته الخاصــة، وتســلم داوود رئاســة الجمهور
أوغلـو رئاسـة الحكومـة بسلاسـة فائقـة، خلال أيـام قليلـة، أعلـن داوود أغلـو تشكيـل حكـومته الأولى،

وتقدم للبرلمان ببرنامجه، ليحوز على ثقة الأغلبية البرلمانية.

داوود أغلو أستاذ جامعي سابق، عالم سياسة ذو اهتمام كبير بتاريخ تركيا والمشرق، وواحد من أبرز
يبًا مثقفـي تركيـا ومفكريهـا السياسـييين، وقـد تلقـى منـذ التحاقـة المبكـر بحكومـة العدالـة والتنميـة تـدر
مميزًا في إدارة شئون الحكم، بحكم قربه وصلاته الوثيقة بدائرة صنع القرار، بهذا المعنى، لابد أن يعتبر
داوود أوغلو أول رئيس حكومة بهكذا خلفية في تاريخ المشرق الحديث، وليس تركيا وحسب، ولكن
الانتقال السلس للسلطة من أردوغان لداود أوغلو، ووحدة الحزب من خلفه، والترحيب الشعبي
يــق أمــامه مفتــوح بلا تحــديات، خلال أقــل مــن عــام، الملمــوس بخلافتــه لأردوغــان، لا يعــني أن الطر
ســتقف تركيــا أمــام الاســتحقاق الانتخــابي البرلمــاني، وعلــى داوود أوغلــو إثبــات جــدارته بقيــادة العدالــة
والتنمية إلى الفوز من جديد؛ وليس أي فوز، بل فوزًا يمنح حكومته من الشرعية ما يكفي لفتح الملف

ية. الأكبر أمام البلاد: إعداد دستور جديد للجمهور
 

وكــان الدســتور الجديــد أحــد الوعــود الــتي حملهــا برنــامج الحــزب الانتخــابي في برلمانيــات ؛ ولكــن



إيكــال المهمــة للجنــة برلمانيــة توافقيــة، بهــدف تحقيــق إجمــاع وطــني حــول مســودة الدســتور المأمولــة،
انتهت بعد عام كامل من العمل إلى الفشل، ثمة اعتقاد واسع في أوساط الحزب، يشترك فيه كل
يـة ورئيـس الحكومـة الجديـدين، أن النظـام السـياسي الـتركي يفتقـد مركـزًا مرجعيًـا مـن رئيـس الجمهور
يــع القــوة بين أركــان الحكــم يــة بنيــت مــن البدايــة علــى أســاس توز للدولــة، نظــرًا لأن الدولــة الجمهور
المختلفـة، وأن هـذا الوضـع لا يناسـب دولـة في حالـة صـعود اقتصـادي ودور إقليمـي نشـط، وهـذا مـا
جعل داوود أوغلو يعد في برنامج حكومته بالعمل على إعداد دستور جديد، مباشرة بعد الانتخابات
يز أغلبية العدالة والتنمية البرلمانية، وبناء علاقات من نوع البرلمانية القادمة؛ وهو الأمر المشروط بتعز

جديد مع المعارضة، سيما الكردية.

يــق إلى انتخابــات ، وليــس فقــط مــن أجــل تحقيــق فــوز يســمح بوضــع دســتور جديــد، وفي الطر
ينبغـي علـى حكومـة بروفسـور العلـوم السياسـية والجغرافيـا – السياسـية أن تحـافظ علـى الاسـتقرار
والنمو الاقتصاديين، في وقت تنتشر النزاعات في جوار تركيا العربي، وتبرز بوادر جديدة على انتكاسة
التعـــافي الاقتصـــادي الأوروبي، كمـــا أن علـــى الحكومـــة الجديـــدة أن تســـعى لتخفيـــف حـــدة التـــدافع
السياسي في البلاد، الذي بلغ مستوى غير مسبوق من الاستقطاب خلال العام الماضي، بفعل عجز

حزبي المعارضة الرئيسيين عن تشكيل تحد ملموس لحكم مستمر بلا انقطاع منذ اثني عشر عامًا.

 ولكــن ثمــة ملفين رئيســيين يجــب علــى حكومــة داوود أغلــو التعامــل معهمــا بقــدر كــبير مــن الكفــاء،
ومحاولة إحراز تقدم مقنع لعموم الناخبين الأتراك: الأول، ملف القضية الكردية، وما يتصل بها من
إجراءات سلم ومصالحة، هذه بالطبع هي القضية التي تسببت في إنهاك كبير لتركيا منذ منتصف
الثمانينيــات، وقــد اســتطاعت حكومــة إردوغــان تحقيــق تقــدم كــبير علــى صــعيد إقفــال هــذا الملــف في
يــد مــن التقــدم نحــو حــل نهــائي العــامين المــاضيين وأوقفــت بالفعــل نزيــف الــدماء، ولكــن تحقيــق مز
للمسألة الكردية يتطلب خطوات إضافية شجاعة من جانب الحكومة، بما في ذلك سن تشريعات
ــز حالــة الســلم المؤقــت وتســتجيب لمطــالب الأكــراد القوميــة. أمــا الملــف الثــاني فيتعلــق ي ــة لتعز ي جذر
يا والعراق والموقف من حالة الصراع المحتدمة بين بسلسلة النزاعات في الجوار التركي، سيما في سور
قــوى الثــورة والثــورة المضــادة في العــالم العــربي، وبــالرغم مــن ارتفــاع أصــوات في تركيــا تــدعو للعــودة إلى
العزلة التقليدية للجمهورية عن جوارها، فإن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة أدركت منذ زمن أن
استقرار ورفاه تركيا غير ممكنين بدون استقرار ورفاه الإقليم، أو على الأقل تحرك دوله نحو الاستقرار

والنهوض.

ولم تصدق المراهنات على اضطراب عملية الانتقال السياسي أو انشقاق العدالة والتنمية. ولكن ما
يبدو أن لابد من الانتظار قليلاً قبل أن يؤكد رئيس الحكومة الجديد قدرته على قيادة تركيا وحزبها
الســـياسي الـــرئيسي في المرحلـــة القادمـــة. والمحـــك، في النهايـــة، وكمـــا في كـــل الـــديمقراطيات، ســـيكون

صندوق الاقتراع.
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